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التركیة في ضوء اتفاقیة-العلاقات العراقیة 
التعاون الأمني الإستراتیجي

أفراح ناثر جاسم حمدون. د
جامعة الموصل/ مركز الدراسات الإقلیمیة/قسم الدراسات التاریخیة والثقافیة/مدرس

مستخلص البحث
ي عكسـت التركیـة مكانـة ممیـزة فـي محیطهـا الإقلیمـي والتـ-تحتل العلاقات العراقیـة

رغبة الطرفین في إیجاد علاقات إیجابیة، وقـد ترجمـت هـذه الرغبـة إلـى اتفاقیـات ثنائیـة 
أخذت شكلها القانوني الدولي من خلال عقد اتفاقیة للتعـاون الأمنـي والإسـتراتیجي بـین 

ــدین فــي  ــذ توقیــع مــذكرة التفــاهم بــین ٢٠٠٨تمــوز ١٠البل ــدأت مســاعیها من ، والتــي ب
.٢٠٠٧ب آالبلدین في 

احتــوت الاتفاقیــة علــى عــدة بنــود فــي مجــالات الطاقــة والــنفط والاقتصــاد ومجــالات 
التعاون الأمني والعسكري وتشجیع التبادل الدبلوماسـي والثقـافي والتربـوي والعلمـي بـین 
البلدین وتنسیق المواقف في المحافل الدولیة والإقلیمیة والتي في حال تطبیقها سـیكون 

التركیة إلى أعلى المسـتویات، وللمجلـس -بالعلاقات العراقیةلها الأثر البالغ بالنهوض
آلیة عمل واجتماعات دوریة برئاسـة رئیسـي وزراء البلـدین وعضـویة عـدد مـن الـوزراء 

.المعنیین بعمل المجلس

المقدمة-
منـذ تـولي حـزب تضطلع تركیا منذ مطلع القرن الواحـد والعشـرین وتحدیـداً 

رجعیة الإسلامیة دفة الحكم، بـدور ریـادي ومحـوري فـي العدالة والتنمیة ذا الم
محیطهــــا الإقلیمــــي والــــدولي ضــــمن مبــــدأ أساســــي تقــــوم علیــــه سیاســــة تركیــــا 
الخارجیة وهو جعل تركیا دولة مركـز عـن طریـق خفـض المشـكلات مـع دول 
الجــــوار إلــــى نقطــــة الصــــفر، وجعلهــــا تتفاعــــل مــــع القضــــایا الإقلیمیــــة بشــــكل 

.                ایجابي
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یحتل العراق بحكم موقعـه الجغرافـي المجـاور لتركیـا إضـافة إلـى العلاقـات 
والروابط التاریخیة والثقافیة والحضاریة المشتركة التي تربط البلدین منذ قرون 
مضــــت أهمیــــة بالغــــة فــــي السیاســــة التركیــــة، عكســــتها العدیــــد مــــن المواقــــف 

ي یمكـن وصـفها بصـورة عامـة بالایجابیـة والحسـنة المتبادلة بین الطـرفین والتـ
علــى الــرغم مــن وجــود عوامــل التــوتر والاضــطراب فــي هــذه العلاقــات والتــي 
تظهــر بـــین الحـــین والأخــر لتعكـــر صـــفو هــذه العلاقـــة، إلا إن حكومـــات كـــلا 
الدولتین علـى اخـتلاف مرجعیاتهـا الفكریـة والإیدیولوجیـة كانـت حریصـة علـى 

تحــــد مــــن تــــأثیر عوامــــل الاضــــطراب بــــین الطــــرفین، إیجــــاد صــــیغ واتفاقیــــات 
مـــن الـــدولتین لهـــا ثقلهـــا السیاســـي فـــي منطقـــة یضـــاف إلـــى مـــا تقـــدم إن كـــلاً 

الشـرق الأوسـط فــالعراق بمـا یمتلكــه مـن موقــع جغرافـي وثــروات معدنیـة هائلــة 
محــط أطمــاع عــدة قــوى إقلیمیــة ودولیــة، وتركیــا كونهــا تمثــل قــوة إســتراتیجیة 

ات العــــالم وكونهــــا تمثــــل الــــذراع الشــــرقي لحلــــف شــــمال وحلقـــة ربــــط بــــین قــــار 
وحلیفـاً الأطلسي وخـط دفـاع متقـدم لهـذا الحلـف ضـد الاتحـاد السـوفیتي سـابقاً 

للولایــات المتحــدة لاغنــى عنــه فــي تحقیــق خططهــا فــي المنطقــة، جعــل مهمــاً 
كـــلا الـــدولتین علـــى تمـــاس مباشـــر مـــع بعضـــها ومـــع القضـــایا الإقلیمیـــة فـــي 

. المنطقة

٢٠٠٣التركیة حتى عام -العلاقات العراقیة-

تخضع علاقات تركیا مع العراق لعدد من الثوابت السیاسـیة التركیـة تمثـل 
حجـــر الأســـاس فـــي أي قـــرار تتخـــذه تركیـــا تجـــاه العـــراق ویمكـــن إجمـــال هـــذه 

:الثوابت بالنقاط التالیة
إن إقامــة مثــل هــذه منــع إقامــة دولــة كردیــة مســتقلة فــي شــمال العــراق، إذ -١

الدولة سیشجع أكراد تركیا على الاقتداء بأكراد العراق والسعي إلـى تحقیـق 
الانفصــال عــن تركیــا أو علــى الأقــل الحصــول علــى حكــم ذاتــي، وممــا زاد

حربــــا مریــــرة ضــــد ١٩٨٤فــــي هــــذا الهــــاجس إن تركیــــا تخــــوض منــــذ عــــام 
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لـة كردیـة عناصر حزب العمـال الكردسـتاني التركـي السـاعي إلـى إقامـة دو 
.(١)في جنوب شرق تركیا

تــأمین الــنفط لــدفع عجلــة الاقتصــاد التركــي، إذ إن تركیــا دولــة تفتقــر إلــى -٢
هــذا المــورد الــذي یشــكل عصــب الاقتصــاد العــالمي، ویمثــل غنــى العــراق 
بــالنفط والغــاز الطبیعــي حــافزا لاهتمــام تركیــا بــالعراق إذ شــكل خــط أنبــوب 

مـن حقـول نفـط كركـوك وصـولا إلـى زاخـو التركـي الممتـد -الـنفط العراقـي 
ثـم عبــر الأراضــي التركیـة وصــولا إلــى مینــاء جیهـان علــى البحــر الأبــیض 

، إذ یــؤمن لتركیــا مــوردین أساســیین واســتراتیجیاً اقتصــادیاً المتوســط عــاملاً 
)٢٨٧(الإیرانیـة -أولهما رسوم الترانزیت التي بلغت نهایة الحـرب العراقیـة

انیهما ضمان الحصول على نفط خام للاسـتخدام ملیون دولار أمریكي، وث
لها نسبة أفضـلیة إذ(٢)الداخلي وبأثمان رخیصة مقارنة مع الدول الأخرى

مـــن كمیـــة الـــنفط العراقـــي المـــار %)٤٠(حـــدود إلـــىتصـــل الاســـتخدامفـــي 
.(٣)عبر اراضیها

یضاف إلـى هـذا العامـل أن هنـاك حركـة تبـادل تجاریـة نشـطة بـین العـراق 
یحتــل العــراق المرتبــة الأولــى فــي تجــارة تركیــا مــع الأقطــار العربیــة وتركیــا، إذ

مـن %٤٩ویبلغ حجم الاستیراد التركي من العراق في عقد الثمانینـات حـوالي 
حجــم الاســتیراد مــن الأقطــار العربیــة، وفــي المقابــل یــذهب حــوالي الثلــث ممــا 

.(٤)العراقإلىتصدره تركیا للمنطقة العربیة 
مـــن إن أي تقســـیم دة الأراضـــي العراقیـــة، وذلـــك انطلاقـــاً الحفـــاظ علـــى وحـــ-٣

.للعراق سیفتح باب تقسیم الدول المجاورة
ـــد شـــجع -٤ اســـتخدام قضـــیة التركمـــان كورقـــة ضـــغط ضـــد حكومـــة بغـــداد وق

التفكــك السیاســي والعرقــي فــي العــراق تركیــا علــى المطالبــة بمــنح تركمــان 
وأن لا یكونـــوا ذاتیـــاً كمـــاً ثقافیـــة وحمدینـــة كركـــوك حقوقـــاً العـــراق وتحدیـــداً 

تــــابعین لمنطقـــــة الحكـــــم الـــــذاتي الكـــــردي المحتملـــــة، بمعنـــــى بقـــــاء قضـــــیة 
التركمـــان ورقـــة ضـــغط بیـــد تركیـــا تســـتخدمها عنـــد الضـــرورة ضـــد حكومـــة 

.(٥)بغداد أو ضد الأكراد
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عــدم الســماح لإیــران بممارســة نفــوذ سیاســي داخــل العــراق وبالتــالي وجــود -٥
تركیـا ومعارضـة إقامـة حكومـة فیدرالیـة خوفـا تـدخل قریـب مـن الحـدود مـع

.(٦)من إقامة إقلیم جنوبي للشیعة یكون موالي لإیران
التركیـــة بـــین مـــد وجـــزر وحســـب -تحكـــم هـــذه الثوابـــت العلاقـــات العراقیـــة

الأوضــاع السیاســیة لكــلا البلــدین ومــا تملیــه المتغیــرات السیاســیة فــي محیطهــا 
فهــم العلاقــات الحســنة التــي ســادت بــین لهــذه الثوابــت یمكــن ووفقــاً . الإقلیمــي

إذ كانــــت تركیــــا المســــتفید الأكبــــر ، الإیرانیــــة-البلــــدین إبــــان الحــــرب العراقیــــة
اقتصـــادیا مـــن هـــذه الحـــرب وذلـــك نتیجـــة وقوفهـــا علـــى الحیـــاد بـــین الـــدولتین 
والمحافظــة علــى العلاقــات الاقتصــادیة مــع الطــرفین علــى الــرغم مــن ظهــور 

خــر وفــي مقــدمتها لآى الســطح بــین الحــین وابعــض المشــكلات التــي تطفــو علــ
.تحركات حزب العمال الكردستاني والتي كانت تعالج باتفاق الطرفین

إذ فتحت ١٩٩١إلا إن تركیا كسرت حیادها إبان الحرب على العراق عام 
قواعــدها العســكریة أمــام طــائرات التحــالف أمــلا فــي الحصــول علــى مكاســب 

ها إلــى التحــالف الغربــي بقیــادة الولایــات سیاســیة واقتصــادیة مــن وراء انضــمام
المتحـــدة الأمریكیـــة وفـــي مقـــدمتها الحصـــول علـــى منطقـــة الموصـــل وكركـــوك 
الغنیــة بــالنفط فــي حــال تقســیم العــراق، كــذلك الحصــول علــى مكاســب مادیــة 
اقتصــــــادیة بعــــــد الحــــــرب كإعطــــــاء تركیــــــا الأولویــــــة فــــــي الأعمــــــار والتجــــــارة 

ا لـدى الغـرب كجنـاح شـرقي متقـدم لحلـف والاستثمارات، واسـتعادة مكانـة تركیـ
.(٧)الناتو، بعد أن تراجع دورها بعد تفكك الاتحاد السوفیتي

إلا إن الأیـــام ســـرعان مـــا أثبتـــت عكـــس ذلـــك إذ أســـفرت الحـــرب والحظـــر 
الاقتصادي على العراق عن خسائر اقتصادیة فادحة لتركیا یأتي في مقدمتها 

الاقتصـادي وبالتـالي إیقـاف تصـدیر إیقاف تدفق النفط العراقي نتیجة الحظـر 
النفط عن طریق الشحن البري، مما أضر بالاقتصاد التركـي علـى الـرغم مـن 
ـــات  ـــى بعـــض المكاســـب المادیـــة والعســـكریة التـــي منحتهـــا الولای الحصـــول عل

.(٨)المتحدة لتركیا



٢٩٩[أفراح ناثر جاسم . د.....التركیة-العلاقات العراقیة
[

قدرت خسائر تركیـا مـن جـراء الحظـر الاقتصـادي المفـروض علـى العـراق 
على الولایات المتحدة ر، فعادت تركیا تمارس ضغوطاً ملیار دولا٢٠بحوالي 

.(٩)لتخفیف هذا الحظر والسماح باستئناف تصـدیر الـنفط العراقـي عبـر تركیـا
وزار ١٩٩٤وقد تم فعلا استئناف التجارة بین البلدین بصـورة جزئیـة منـذ عـام 

عـــدد مـــن الـــوزراء الأتـــراك العـــراق وجـــرى توقیـــع بروتوكـــولا للتعـــاون التجـــاري 
ویمكــن إضــافة عوامــل أخــرى فــي ، الصــناعي وتشــكیل غرفــة تجــارة مشــتركةو 

حـــرص تركیـــا علـــى اســـتئناف علاقاتهـــا مـــع العـــراق وهـــو عـــودة نشـــاط حـــزب 
.(١٠)العمال الكردستاني في شمال العراق

عــادت الأحــداث لتتكــرر مــرة أخــرى عشــیة حــرب الغــزو الأمریكــي للعــراق 
لى إدخال تركیا كحلیفة مهمة في إذ سعت الولایات المتحدة إ٢٠٠٣في العام 

هذه الحرب لتتمكن من استخدام قواعدها العسكریة لفتح جبهـة شـمالیة تتـدفق 
منها القطعات العسكریة إلى العراق، إلا إن تركیا في هذه المرة كانت متـرددة 
ومتخوفـة وعلـى رأس المتخــوفین كانـت المؤسســة العسـكریة التــي قـدمت جملــة 

المطالب الأمریكیة فـي مقـدمتها التعهـد بعـدم إقامـة من الشروط للموافقة على
٩٨حكومة كردیة مسـتقلة فـي شـمال العـراق ومـنح تركیـا قـروض مالیـة بقیمـة 

ملیار دولار، ومع تلكؤ الأمریكیین ألقت المؤسسة العسكریة مهمـة البـت قـرار 
المشــاركة فــي الحــرب علــى عــاتق الحكومــة والتــي بــدورها أحالــت القــرار إلــى 

ــ واب بعــد تلكــؤ ومماطلــة اســتمرت فتــرة مــن الــزمن، كانــت نتیجتهــا مجلــس الن
.(١١)رفض مشروع القرار الذي تقدمت به الحكومة للمشاركة في الحرب

كان لاحتلال العراق وسقوط نظامه السیاسي تداعیاته علـى مجمـل ثوابـت 
فمـن جهـة مـنح الاحـتلال حریـة أكبـر للأكـراد فـي تحقیـق ، تركیا تجـاه  العـراق

ولـــة كردیـــة، ووضـــعت منطقـــة كركـــوك والموصـــل والأقلیـــة التركمانیـــة إقامـــة د
تحـت طائلـة الأكـراد، أمـا اقتصـادیا فعلـى الـرغم مـن تضـرر الاقتصـاد التركـي 
بســوء الأوضــاع الأمنیــة فــي العــراق فــإن عقــود الأعمــار التــي أبرمتهــا ســلطة 

.(١٢)الاحتلال مع شركات أجنبیة استبعدت منها الشركات التركیة



)٢٧(٩دراسات إقلیمیة مركز الدراسات الإقلیمیة ]٣٠٠[

اوف تركیا من الأوضاع فـي العـراق بالتزایـد خاصـة مـع تجاهـل أخذت مخ
الولایـات المتحــدة الأمریكیــة لمطالـب حلیفتهــا تركیــا بخصـوص مســألة كركــوك 

أكـــراد العـــراق والمماطلـــة فـــي تحجـــیم عملیـــات حـــزب لوعـــدم الســـماح بانفصـــا
العمــال الكردســتاني التركــي المتمركــز شــمال العــراق، ممــا أدى بطبیعــة الحــال 

.(١٣)وتر في العلاقة بین الحلیفتینإلى ت
تمثــــل فــــي عقــــد أتفــــاق ثنــــائي بــــین تركیــــا مهمــــاً حــــدثاً ٢٠٠٦شــــهد العــــام 

ــة بــین الطــرفین،  والولایــات المتحــدة الأمریكیــة بعــد عــدد مــن الزیــارات المتبادل
أشـارت الأمریكیـة-الرؤیة الإستراتیجیة المشتركة التركیة"حمل الاتفاق عنوان
، كـان مــن ضـمن مبــادئ ودولیــاً همیــة الـدور التركــي إقلیمیـاً فـي مقــدمتها إلـى أ

هذه الاتفاقیة الحفاظ على أمن وسلامة الأراضي العراقیة ووحـدتها، ومكافحـة 
تولاســـــیما مــــــع حـــــزب العمــــــال الكردســـــتاني والمنظمــــــا" الإرهــــــاب"مایســـــمى 

إلا إن هـذه الاتفاقیـة لـم تطبـق علـى أرض الواقـع ممـا جعـل . (١٤)المرتبطـة بـه
ـــ ـــى مســـألة تركی ا تـــرى فـــي قضـــایا العـــراق خطـــوط حمـــراء تتقـــدم بأهمیتهـــا عل

الانضــمام إلــى الاتحــاد الأوربــي وهــذا ماجــاء علــى لســان رئــیس وزراء تركیــا 
رجــب طیـــب اردوغــان خـــلال اجتماعـــه مــع نـــواب حـــزب العدالــة والتنمیـــة فـــي 

حمایـــــة الوحـــــدة : وتتمثـــــل هــــذه الخطـــــوط الحمـــــراء فــــي٢٠٠٧كــــانون الثـــــاني 
عادة التوازن المختل بـین المجموعـات العرقیـة، السیاسیة و  ٕ الجغرافیة للعراق، وا

التوصـــل إلـــى تســـویة بـــین الســـنة والشـــیعة لیعیشـــا معـــا تحـــت ســـماء العـــراق، 
حمایـــة الــــدور المركــــزي للحكومــــة المركزیـــة فــــي إدارة العــــراق وضــــبط معــــابره 

العــراقیین، حــل قضــیة كركــوك عبــر التصــالح لالحدودیــة، ثــروات العــراق لكــ
ین أبنائها، وأخیرا إنهاء الوجود المادي لحزب العمال الكردسـتاني فـي شـمال ب

.(١٥)العراق
الإستراتیجي وانعكاساتها على العلاقات الثنائیة - اتفاقیة التعاون الأمني- 
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لهــذه الأهمیــة التــي احتلهــا العــراق فــي السیاســة التركیــة یقابلهــا تطلــع وفقــاً 
وابتهــا تجــاه العــراق، فقــد كانــت تركیــا مــن أولــى لأداء دورهــا الإقلیمــي وثتركیــا

الدول الحریصة على استضافة مؤتمرات دول جـوار العـراق لبحـث احتیاجـات 
العراق والسبل الكفیلة بالمحافظة على وحدة أراضیه وسیادته، كمـا كانـت مـن 
الـــــدول الســــــباقة لإرســـــال البعثــــــات الدبلوماســــــیة والسیاســـــیة بهــــــدف الارتقــــــاء 

ئیة، وقـد ترجمـت هـذه الجهـود إلـى اتفاقیـة ثنائیـة أخـذت شـكلها بالعلاقات الثنا
القـــانوني الـــدولي مـــن خـــلال عقـــد اتفاقیـــة للتعـــاون الأمنـــي الإســـتراتیجي بـــین 

.البلدین
بدأت مساعي تطویر العلاقـات الثنائیـة لتأخـذ شـكلها القـانوني الـدولي منـذ 

رئــیس الــوزراء أثنــاء زیــارة ٢٠٠٧أب ٧توقیــع مــذكرة التفــاهم بــین البلــدین فــي 
العراقــي نــوري المــالكي إلــى أنقــرة ولقائــه نظیــره التركــي رجــب طیــب اردوغــان 
والتي كان من مبادئها تعاون الطرفین لترویج السلام والاسـتقرار فـي المنطقـة 
ــــــة  وتطــــــویر آلیــــــة للحــــــوار بینهمــــــا والتنســــــیق المشــــــترك فــــــي القضــــــایا الأمنی

ــــرئیس العراقــــي جــــ آذار ٧لال الطالبــــاني فــــي والاقتصــــادیة ، تلتهــــا مبــــادرة ال
أثنــاء زیارتــه إلــى تركیــا لتوقیــع اتفاقیــة ثنائیــة للتعــاون بــین البلــدین وقــد ٢٠٠٨

-بعقــد اتفاقیــة لتأســیس مجلــس أعلــى للتعــاون الأمنــييتوجــت هــذه المســاع
أثنــاء زیــارة ٢٠٠٨تمــوز ١٠الإســتراتیجي أعلــن عنهــا ووقعــت فــي بغــداد فــي 

.(١٦)دوغان إلى بغدادرئیس الوزراء التركي رجب طیب ار 
ـــى  ـــس الأعل جـــاء فـــي مقدمـــة الإعـــلان السیاســـي المشـــترك لتأســـیس المجل

تتسم العلاقة بین جمهوریة العراق والجمهوریـة التركیـة بوجـود روابـط "للتعاون 
اجتماعیــة وتاریخیـــة وعلاقـــات حســـن الجـــوار المشـــتركة ویتقاســـم البلـــدان ذات 

لسلام والاستقرار والحریة والازدهار الأفكار حول الأهداف الإقلیمیة للترویج ل
ومــــن هــــذا .... وتطــــویر آلیــــة الحــــوار لزیــــادة التعــــاون والتنســــیق الاقتصــــادي

المنطلــق تلتــزم حكومتــا جمهوریــة العــراق والجمهوریــة التركیــة بتطــویر شــراكة 
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"إستراتیجیة طویلة الأمد تهدف إلى تعزیز التضامن بین شعبي العراق وتركیا
(١٧).

قیــة بنــود عــدة وفــي كافــة المجــالات ســیكون لهــا فــي حــال تــم احتــوت الاتفا
ــــة ــــات العراقی ــــي النهــــوض بالعلاق ــــالغ ف ــــر ب ــــى -تطبیقهــــا أث ــــى أعل ــــة إل التركی
.المستویات الأمر الذي سینعكس إیجابیا على الطرفین

أما آلیة عمل المجلس، فیترأس المجلس رئیسا وزراء البلدین، ویقوم وزراء 
ــــس ووضــــع اللمســــات الأخیــــرة لأجنــــدة كــــل خارجیتهمــــا بتنســــیق عمــــل الم جل

اجتمــاع، كمــا أن الــوزراء المعنیــین فــي مجــالات الطاقــة والتجــارة والاســتثمار 
والأمـن والمــوارد المائیــة ســیكونون أعضــاء فــي المجلــس مــع إمكانیــة أن یقــرر 

لین فـي مجـالات أخـرى و رئیسا الحكومتین توسیع المجلس لیضـم وزراء ومسـؤ 
ائي لیشـــمل تلـــك المجـــالات، ویجتمـــع المجلـــس مـــرة مـــع تطـــویر التعـــاون الثنـــ

واحدة على الأقل سنویا برئاسـة مشـتركة لرئیسـي الـوزراء وثـلاث مـرات سـنویاً 
علــى المســتوى الــوزاري علــى أن تعقــد اجتماعــات رســمیة رفیعــة المســتوى مــرة 

ـــدین ـــة أشـــهر فـــي عاصـــمتي البل ممـــا یعنـــي الاتصـــال المباشـــر .(١٨)كـــل ثلاث
.متین لمتابعة المسائل المشتركة بینهماوالمستمر بین الحكو 

توزعت مهام المجلس المشترك لتشمل كافة المجالات والمسائل بشكل ینم 
عــن إرادة حقیقیــة فــي تطــویر العلاقــات بــین الطــرفین، إذ تضــمنت المجــالات 

:التالیة
ــــى دعــــم جهــــود أكــــدت: المجــــال السیاســــي والإســــتراتیجي-١ الاتفاقیــــة عل

مكافحـــة الإرهـــاب والحفـــاظ علـــى اســـتقلال العـــراق الحكومـــة العراقیـــة فـــي 
وسـیادته الكاملــة ووحــدة أراضــیه، والعمــل علـى عقــد اتفاقیــات ثنائیــة بوقــت 
قصیر ومحدد للمساعدة في تأسیس روابط أقوى بین البلدین كذلك التأكیـد 
على التزام دول الجوار من خلال اجتماعاتهـا الموسـعة فـي دعـم الحكومـة 

لتحقیق أهدافها في عراق مستقل وموحد ودیمقراطـي، العراقیة في جهودها 
والالتزام بمبادئ میثاق الأمـم المتحـدة فـي احتـرام الحـدود الدولیـة المعتـرف 
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لتعهـــد بعـــدم التـــدخل فـــي الشـــؤون الداخلیـــة، كـــذلك احتـــرام التعددیـــة بهـــا وا
الثقافیة والدینیة والقومیة للشعب العراقي مع التأكیـد علـى ضـمان التعـایش 
السلمي بین جمیع المكونـات، وضـرورة تشـجیع بـرامج التبـادل الدبلوماسـي 
والثقــــافي والتربــــوي والعلمــــي للمــــوظفین الحكــــومیین والطلبــــة بــــین البلــــدین
وتطـــویر التعـــاون بـــین المؤسســـات فـــي حقـــول التعلـــیم العـــالي والتكنولوجیـــا 

التعــاون والتنســیق لسیاســات البلــدین فــي المحافــل والمعرفــة التقنیــة، وأخیــراً 
.(١٩)الدولیة

وقد ترجمت هذه النقاط من خلال الزیارات المتبادلـة بـین مسـؤولي البلـدین 
عـــراق إذ كانـــت تركیـــا مـــن إضـــافة إلـــى التمثیـــل الدبلوماســـي التركـــي فـــي ال

ـــى إعـــادة تمثیلهـــا الدبلوماســـي إلـــى العـــراق،  أولـــى الـــدول التـــي ســـارعت إل
ولتركیــا ســفارة فــي بغــداد وقنصــلیة فــي مدینــة الموصــل ومــن المؤمــل فــتح 

. قنصلیة في البصرة أیضاً 
أكــدت الاتفاقیــة علــى ضــرورة عقــد اتفاقیــات :مجــالات الاقتصــاد والطاقــة-٢

ل الاقتصـــادي الإســـتراتیجي بـــین البلـــدین قبـــل نهایـــة عـــام للتعـــاون والتكامـــ
، وتشــجیع وتنشــیط الســیاحة وتســهیل تنظــیم الجــولات الســیاحیة بــین ٢٠٠٨

البلدین، كذلك تعزیز التعـاون لتنمیـة العلاقـات التجاریـة لتحقیـق المصـلحة 
المشتركة وعقد اتفاقیة تجارة حـرة بـین العـراق وتركیـا والعمـل علـى تأسـیس 

رة وصناعة حـرة للمسـاهمة فـي زیـادة فـرص العمـل والاسـتثمار مناطق تجا
تشــجیع فــي العــراق وكــذلك تعزیــز العلاقــات التجاریــة بــین البلــدین، أیضــاً 

التعــاون فــي مجــال المـــوارد المائیــة والزراعــة لمســـاعدة العــراق علــى تلبیـــة 
حاجاته الزراعیة والمائیـة مـع الأخـذ بنظـر الاعتبـار حاجـة تركیـا الزراعیـة 

ائیـــة، إضـــافة إلـــى دعـــم البنـــى التحتیـــة للنقـــل فـــي العـــراق بهـــدف ربـــط والم
العراق مع أوربا عبر تركیا وتشجیع شركات القطاع العام والخـاص لزیـادة 
التعـــاون فـــي مجـــالات الاســـتثمار ودعـــم التعـــاون بـــین الشـــركات الصـــغیرة 
بشـــكل یـــوفر فـــرص للعمـــل فـــي البلـــدین، كـــذلك وضـــع بـــرامج شـــراكة بـــین 
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قطــاع المــالي والمصــرفي ودعــم جهــود العــراق للتحــول إلــى الطــرفین فــي ال
.(٢٠)اقتصاد السوق

أمـا فـي مجـال الـنفط والطاقـة فقـد أكـدت الاتفاقیـة علـى التعـاون فـي مجــال 
الطاقة بین البلدین بشكل یخدم نقل الموارد الطبیعیة العراقیة إلى الأسـواق 

وتوسـیع القـدرة كتطـویرالعالمیة بواسطة مسارات التصدیر الأكثر اعتماداً 
وبنــاء شــبكة أنابیــب لنقــل الغــاز ) یومورتالیــك-كركــوك(الحالیــة لخــط نفــط

الطبیعــي مــن العــراق إلــى الأســواق الدولیــة عبــر تركیــا، إضــافة إلــى إنجــاز 
مشاریع تساعد العراق في تـأمین احتیاجاتـه مـن الطاقـة الكهربائیـة وتنظـیم 

.(٢١)اع الكهرباءبرامج تدریبیة للكوادر العراقیة العاملة في قط
احتــوت الاتفاقیــة بنــودا أكــدت علــى :مجــالات التعــاون الأمنــي العســكري-٣

خـر ودعـم جهودهمـا المشــتركة لآوجـوب احتـرام أمـن وأراضـي كــلا البلـدین 
لـى العـراق والتأكیـد علـى  ٕ لمنع تنقل الإرهاب والأسلحة غیر الشرعیة من وا

د ویتضــمن ذلــك الــدعم أهمیــة تقویــة التعــاون بینهمــا للســیطرة علــى الحــدو 
المــالي واللوجســتي، والعمــل علــى إتمــام الاتفاقیــة الإطاریــة العســكریة بــین 
ــــدین، كــــذلك تطــــویر العلاقــــات التجاریــــة والاســــتثماریة  رئیســــي أركــــان البل
تمــام اتفاقیــة التعــاون العســكري لتـــدریب  ٕ المتعلقــة بالصــناعات الدفاعیــة، وا

تمام اتفاقیة م ٕ .(٢٢)حاربة الإرهابوتعلیم الضباط العراقیین وا
ــــــر مــــــن الأوســــــاط السیاســــــیة  ــــــاؤل كبی ــــــا وتف ــــــة ترحیب ــــــع الاتفاقی لقــــــي توقی
والاقتصــادیة فــي البلــدین وخاصــة فــي العــراق، فقــد وصــفها خبــراء اقتصــادیون 
عراقیــــون بأنهــــا إیجابیــــة ومشــــجعة لزیــــادة التبــــادل والاســــتثمار إذ یــــرى الملــــل 

علـــى إیجابیـــاً التركیـــة تـــأثیراً الاقتصـــادي هـــلال الطعـــان أن للاتفاقیـــة العراقیـــة 
الاقتصــاد العراقــي كاشــفا عــن عــدد مـــن الاتفاقیــات بــین الجــانبین فــي مجـــال 
الطاقــة والســیاحة والمــوارد النفطیــة وأضــاف أن أهــم التطــورات بالنســبة للعــراق 
تكمن في وجود احتیاطي كبیر مـن الـنفط وفـي حـال فـتح الخـط الشـمالي إلـى 



٣٠٥[أفراح ناثر جاسم . د.....التركیة-العلاقات العراقیة
[

العراق على مبالغ بیع النفط، وفـي المقابـل تركیا عبر میناء جیهان سیحصل 
.(٢٣)ستحصل تركیا على عمولات نقل وبیع النفط في الأسواق العالمیة

أما نائب إتحاد الصناعات العراقي باسـم جمیـل أنطـوان فقـد أعتبـر أن زیـارة 
اردوغــان إلــى العــراق وتوقیــع الاتفاقیــة فاتحــة خیــر للاقتصــاد العراقــي وتشــجیع 

إن العــراق طقــة لكســر الطــوق الــذي وضــع حــول العــراق مشــیراً لبــاقي دول  المن
كان قد عقد في الثمانینات من القرن المنصرم اتفاقیات تعاون واسعة مع تركیـا 
لتمویل الاقتصاد العراقي وتجهیز السلع والمواد الأولیة للصناعة العراقیة، لافتـا 

تثمارات كبیرة فـي إلى إن الجانب التركي مضطلع ومتفهم للواقع العراقي وله اس
منطقة كردستان التي تتمتع بوضع أمني مستقر معربا عـن أملـه فـي أن یشـمل 

.(٢٤)هذا الاستثمار بقیة مناطق العراق
فیما یرى رئـیس الاتحـاد الـدولي لرجـال الأعمـال فـي العـراق حمیـد العقـابي 
أن الحقبة القلیلة القادمة ستشهد تحول العـراق إلـى عضـو فعـال فـي المجتمـع 

دولي وخاصة مع المنظمات التابعة لمنظمة التجارة العالمیة وصندوق النقد ال
ـــابي الـــدول  ـــدول المجـــاورة بســـبب التحســـن الأمنـــي، كمـــا دعـــا العق ـــدولي وال ال

.(٢٥)العربیة إلى الاقتداء بتركیا والمضي قدما في علاقاتها مع العراق
ى العــراق فــي أعقــب توقیــع الاتفاقیــة زیــارة الــرئیس التركــي عبــداالله كــول إلــ

إذ شكلت علامـة ممیـزة فـي عاماً ٣٣وهي الأولى من نوعها منذ ٢٠٠٩آذار 
تطـــور العلاقـــات بـــین البلـــدین، وقـــد وعـــد كـــول أثنـــاء لقائـــه كبـــار المســـؤولین 
ـــى ضـــرورة ترشـــید  ـــاه مشـــددا عل العـــراقیین بمضـــاعفة حصـــة العـــراق مـــن المی

مذكرة تفاهم اقتصـادیة استخدام المیاه وعدم هدرها، وأثمرت الزیارة عن توقیع 
تقضي بزیادة حجم التبادل التجاري بین البلدین من خمسة ملیارات دولار في 

، وتســهیل تصــدیر ٢٠١١عشــرین ملیــار دولار بحلــول عــام إلــى٢٠٠٨العــام 
النفط العراقي عبـر الأراضـي التركیـة إلـى جمیـع أنحـاء العـالم، وتفعیـل اللجنـة 

یة لمواجهة عناصر حزب العمـال الكردسـتاني الثلاثیة العراقیة التركیة الأمریك
وتجــدر الإشــارة إلــى إن الــرئیس العراقــي جــلال الطالبــاني كــان قــد (٢٦)التركــي
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وجه دعـوة فـي وقـت سـابق لزیـارة كـول إلـى مقـاتلي حـزب العمـال الكردسـتاني 
التركي خیـرهم فیهـا بـین إلقـاء السـلاح أو مغـادرة الأراضـي العراقیـة، وجـاء رد 

سـم إر علـى دعـوة الطالبـاني علـى لسـان أحمـد دنیـز المتحـدث بالحزب المذكو 
انذر علنا طالباني من التبعات الخطیـرة التـي "حزب العمال الكردستاني الذي 

قد تتسبب بها مثل هذه التصریحات بخاصة مكتسبات أكراد العراق التـي مـن 
.(٢٧)"الممكن أن تضیع

نـي الإسـتراتیجي بـین عقدت اجتماعات الدورة الأولى لمجلس التعـاون الأم
العــراق وتركیــا علــى المســتوى الــوزاري فــي اســتانبول فــي منتصــف أیلــول مــن 

ـــو خـــلال المـــؤتمر ٢٠٠٩عـــام  ـــة تركیـــا أحمـــد داوود أوغل ـــال وزیـــر خارجی ، وق
الصــحفي الــذي عقــد فــي ختــام الاجتمــاع الــوزاري أنــه تــم الاتفــاق علــى توقیــع 

الات مشــیرا إلــى إن تعاونــا أكثـر مــن أربعــین اتفاقیــة بــین البلــدین فــي عــدة مجــ
جدیــدا بــین العــراق وتركیــا یهــدف إلــى ربــط البصــرة وولایــة أدرنــة التركیــة التــي 
تقــــع فــــي الجــــزء الأوربــــي، وشــــارك فــــي هــــذا الاجتمــــاع إضــــافة إلــــى وزیــــري 
الخارجیة وزراء الداخلیـة والتجـارة والطاقـة والاعمـار والصـحة والنقـل والزراعـة 

.(٢٨)والبیئة
جتمـــاع الزیـــارة الثانیـــة لـــرئیس الـــوزراء التركـــي رجـــب طیـــب أعقـــب هـــذا الا

والتــــي هــــدفت ٢٠٠٩تشــــرین الأول مــــن عــــام ١٦اردوغــــان إلــــى العــــراق فــــي 
ـــس  ـــات مـــع نظیـــره العراقـــي نـــوري المـــالكي لتفعیـــل عمـــل المجل لإجـــراء مباحث
الأعلــــى بــــین البلــــدین وتوقیــــع اتفاقیــــات لتطــــویر التعــــاون السیاســــي والأمنــــي 

ر مستشــار الرئاســة التركیــة لشــؤون الشــرق الأوســط أرشــاد والاقتصــادي، وأشــا
هورموزلــو أن اردوغـــان ســـیجري مباحثـــات شــاملة مـــع المـــالكي لتفعیـــل آلیـــات 
الاتفاقیــــات التــــي وقعهــــا البلــــدان فــــي الاجتمــــاع الــــوزاري الأول للمجلــــس فــــي 

تلتهـــا زیـــارة وزیـــر الخارجیـــة التركـــي أحمـــد داوود أوغلـــو یرافقـــه .(٢٩)اســـتانبول
شخصـیة مـن رجـال الأعمـال الأتـراك وذلـك ١٥التجارة ظفر جالایان ووزیر 
لغــــرض زیــــارة مدینــــة البصــــرة لفــــتح القنصـــــلیة ٢٠٠٩تشــــرین الأول ٣٠فــــي 
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التركیــة هنــاك والاتفــاق علــى إنشــاء مدینــة صــناعیة تركیــة فــي البصــرة، كمــا 
ـــیم  ـــیس حكومـــة الإقل ـــل إذ یلتقـــي رئ ـــة أربی ـــارة مدین ـــى زی ـــارة إل تهـــدف هـــذه الزی

.(٣٠)عود البارزاني لبحث آلیة التصدي لحزب العمال الكردستانيمس
أمــا فــي المجــال الأمنــي العســكري فقــد أثمــرت الاتفاقیــة عــن تشــكیل لجنــة 
ثلاثیــــــة مــــــن العــــــراق وتركیــــــا والولایــــــات المتحــــــدة الأمریكیــــــة مهمتهــــــا وضــــــع 
إســتراتیجیة لمكافحــة العملیــات المســلحة لحــزب العمــال الكردســتاني والتخطــیط 

د مــؤتمر فــي أربیــل لنــزع ســلاح الحــزب المــذكور، مــن جانــب أخــر أجــرى لعقــ
رئیس الأركان التركي الجنرال حسـان اكـزیس مباحثـات فـي بغـداد مطلـع آذار 

مـــع كبـــار القـــادة العســـكریین العـــراقیین لتعزیـــز مواجهـــة البلـــدین لحـــزب ٢٠٠٩
ل جـوار العمال، كما تم أثناء زیارة المالكي الأخیرة لتركیـا لحضـور مـؤتمر دو 
.العراق في استانبول وضع آلیات لمشتریات لوجستیة للجیش العراق

الاستنتاجات-
ضرورة العمل على التخلص مـن المشـاكل التـي تتسـبب فـي تـوتر العلاقـة -١

ـــــا وعلـــــى رأســـــها إنهـــــاء تواجـــــد حـــــزب العمـــــال  مـــــع الجـــــارة الشـــــمالیة تركی
.دود الشمالیة للعراقالكردستاني على الأراضي العراقیة وذلك لتأمین الح

ـــاء وشـــركات -٢ ـــة فـــي مجـــال الاســـتثمار والكهرب الاســـتفادة مـــن الخبـــرة التركی
المقـاولات والعمــل علــى إرسـال كــوادر عراقیــة فـي كافــة المجــالات للتــدریب 

.في تركیا
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الاســتفادة مــن الموقــع الاســتراتیجي لتركیــا كونهــا تمثــل حلقــة الوصــل بــین -٣
لـى العراق وأوربا والتي یمكن مـ ٕ ن خلالهـا تصـدیر واسـتیراد البضـائع مـن وا

.العراق
الاستفادة من التجربة السیاسـیة التركیـة فـي الحكـم واسـتقلالیة الجـیش عـن -٤

.السیاسة والفصل بین السلطات
العمـــل علـــى تحســـین الوضـــع السیاســـي والأمنـــي فـــي العـــراق لإیجـــاد بیئـــة -٥

اطق العـراق كمـا فـي مناسبة تستقطب الاستثمارات التركیة لتشمل كافة منـ
المنطقــة الشــمالیة، والعمــل علــى إرســاء شــراكة مالیــة مصــرفیة فــي البلــدین 

. لتسهیل المعاملات التجاریة والاستثماریة

Iraqi-Turkish Relations in the Light of Strategic
Security Cooperation Treaty

By:Dr.Afrah Nathir J.Hamdoon
Regional Studies Center, Mosul University

Iraqi-Turkish relations have an excellent standing within its regional

environment that reflected the desire of both parts to find positive

relations and these efforts resulted in mutual-agreements which took its

international law shape by concluding a cooperation treaty for strategic

security between the two countries on ١٠ july ٢٠٠٨, that started since

signing of understanding memorandum in August ٢٠٠٧.
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The treaty contained many items in the fields of energy, oil,

economy, security and military cooperation, encouraging diplomatic,

cultural educational, scientific exchange between the two countries, and

coordinating the attitudes in the international and regional forums which

in case complying it will have a great impact to advance the Iraqi-

Turkish relations into high levels. The council has work mechanism and

periodical meeting presided by the presidents of both countries and with

membership of concerned ministers.

لهوامشا-

.٢٣٩- ٢٣٨ص ص ،)٢٠٠٨:بیروت(ة والدور، تركیا الصیغمحمد نورالدین،(١)
، متـاح علـى "التركیـة-رؤیة مستقبلیة في العلاقـات العراقیـة"صبحي ناظم توفیق،(٢)

www.Turkmen Newsشبكة المعلومات الدولیة الرابط Agency.com

:ادبغـد(التركیـة،-خلیل إبراهیم الناصري، التطورات المعاصرة في العلاقـات العربیـة(٣)
.١٨٥ص ،)١٩٩٠

.٣٧٥،  )١٩٩٥:بیروت(التركیة حوار مستقبلي، - مجموعة باحثین، العلاقات العربیة(٤)
.٧ص توفیق، المصدر السابق،(٥)
.٢٣٩نورالدین، المصدر السابق، ص (٦)

www.Turkmen
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التركیـــة،-جـــلال عبـــداالله معـــوض، صـــناعة القـــرار فـــي تركیـــا والعلاقـــات العربیـــة(٧)
.٢٧ص ،)١٩٩٨:بیروت(

)١٩٩١-١٩٨٣(التطــورات الداخلیـــة فــي تركیـــا "ســعد عبــدالعزیز مســـلط الجبــوري، (٨)

: جامعــة الموصــل، كلیــة التربیــة(، أطروحــة دكتــوراه غیــر منشــورة، "دراســة تاریخیــة
.٨٩، ص )٢٠٠٧

.٤٩ص معوض، المصدر السابق،(٩)
.١٣٧-١٣٦ص ص المصدر نفسه،(١٠)
.٣٠٢- ٣٠٠، ص ص )٢٠٠٦: القاهرة(البحث عن مستقبل، یاسر أحمد حسن، تركیا (١١)
.٢٥٠-٢٤٩نورالدین، المصدر السابق، ص ص (١٢)
لقمـان عمــر محمــود النعیمـي، تركیــا فــي الإسـتراتیجیة الأمریكیــة المعاصــرة دراســة (١٣)

ــــاردة ــــة الأمریكیــــة بعــــد الحــــرب الب ، )٢٠٠٧-١٩٩١(فــــي تطــــور العلاقــــات التركی
. ١٣٨-١٣٣ص-ص،)٢٠٠٩: الموصل(

.١٤٧المصدر نفسه، ص (١٤)
.٢٨٥نورالدین، المصدر السابق، ص (١٥)
نص الإعلان السیاسي المشترك لتأسـیس المجلـس الأعلـى للتعـاون الإسـتراتیجي بـین (١٦)

.wwwالعراق وتركیا، متاح على شبكة المعلومات الدولیة الرابط babil info

وقـائع "تركیـة تـدخل مرحلـة جدیـدة مـن التعـاون الإسـتراتیجي ال-العلاقات العراقیـة(١٧)
، "٢٠٠٨تمــوز ١٠زیــارة رئــیس الــوزراء التركــي رجــب طیــب اردوغــان إلــى العــراق 

.wwwمتاح على شبكة المعلومات الدولیة الرابط nahrin.com

.المصدر المصدر نفسه(١٨)
.بق، المصدر السا...نص الإعلان السیاسي(١٩)
.المصدر نفسه(٢٠)
.، مصدر سابق....التركیة تدخل مرحلة-العلاقات العراقیة(٢١)
.المصدر نفسه(٢٢)
العراقیة هل تكون حجر الزاویة في الانفتاح علـى العـالم، متـاح -الاتفاقیة التركیة(٢٣)

.wwwعلى شبكة المعلومات الدولیة الرابط Annabaa.com

.ر نفسهالمصد(٢٤)
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، متــاح علــى "التركیــة بالإیجابیــة-خبــراء اقتصــادیون یصــفون الاتفاقیــة العراقیــة"(٢٥)
www.ar.aswatliraq.infoشبكة المعلومات الدولیة الرابط

، صـــحیفة الصـــباح "غـــول یعـــد بمضـــاعفة حصـــة العـــرق المائیـــة العـــام الحـــالي"(٢٦)
.٢٠٠٩-٣-٢٤العراقیة،

المــاء ورقــة رابحــة للنفــوذ الإســتراتیجي، انعطافــة : تركیــا والعــراق"صــباح جاســم، (٢٧)
، متاح علـى شـبكة المعلومـات الدولیـة "إیجابیة هامة نحو حل أزمة االبي كي كي

.www.annabaa.orgالرابط 

ـــع اســـتباقا لزیـــارة رئـــیس وزراء تركـــي"(٢٨) ـــام ٤٠إلـــى بغـــداد توقی اتفاقیـــة فـــي اختت
، متــاح علــى شــبكة "اجتماعــات مجلــس التعــاون الإســتراتیجي بــین العــراق وتركیــا

www.almalaf press.netالمعلومات الدولیة الرابط 

شـبكة ، متـاح علـى "تفعیل المجلس الأعلى الإستراتیجي وتوقیـع اتفاقیـات تعـاون"(٢٩)
www.ar.timetirk.comالمعلومات الدولیة الرابط

، متــاح علــى شــبكة المعلومــات                                                               "داوود اوغلــو فــي البصــرة لافتتــاح قنصــلیة تركیــا"(٣٠)
www.ae.timetirk.comالدولیة

www.ar.aswatliraq.info
www.annabaa.org
www.almalaf
www.ar.timetirk.com
www.ae.timetirk.com

